
بعـد التحقيقـات.. كيـف سـيحمي زوكربـيرغ
أي انتخابات قادمة من جحيم منصته؟

, أبريل  | كتبه أميرة جمال

يـــل هـــذا العـــام، “هنـــاك انتخابـــات قادمـــة في الهند وباكســـتان والولايات المتحدة والمكســـيك والبراز
ومهمتنا ضمان أن دور منصة فيسبوك في هذه الانتخابات دور إيجابي، ونمنع أي تدخل قد يحدث
مـن خلال المنصـة لتخريـب تلـك الانتخابـات”، كـانت هذه كلمـات مـارك زوكربيرغ الأخـيرة عـن أسـبوع
كثر كوابيسه قسوة منذ تأسيسه لمنصة فيسبوك، وهو التصادم وجهًا لوجه التحقيقات الذي يُمثل أ

أمام الأنظمة والحكومات.

تــواجه شركــة فيســبوك غرامــات ضخمــة مــن لجنــة التجــارة الفيدراليــة الــتي لم تُنهــي تحقيقاتهــا مــع
زوكربيرغ الذي وافق على المثول أمام التحقيقات والشهادة في أسبوع وُصف بأسبوع العار أو أسبوع
ـــة عـــام ، كمـــا ـــات الأمريكي ـــروسي في الانتخاب ـــدخل ال ـــيرغ بالت ـــه زوكرب ـــح، واعـــترف في الفضائ
اعترف بانتهــاك شركــة تحليــل المعلومــات “كــامبيردج أنالاتيكــا” لخصوصــية نحــو  مليــون حســاب

للتأثير على قرار الناخبين في الانتخابات الأمريكية.

لم يكـن ذلـك الأسـبوع الأسـوأ علـى فيسـبوك فقـط مـن الناحيـة القانونيـة، بـل كـان الأسـوأ عليـه أيضًـا
من المســتخدمين للمنصــة الذين دشنــوا ولأول مــرة حملــة “احذفــوا فيســبوك” لــدعوة العديــد مــن
المســـتخدمين إلى حـــذف حســـاب فيســـبوك الخـــاص بهـــم لمنـــع المنصـــة مـــن اســـتغلال معلومـــاتهم
يـة، وهـو مـا عـرض الشركـة لأكـبر خسـارة ماليـة تتعـرض لهـا منـذ الشخصـية لأغـراض سياسـية أو تجار
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نشأة المنصة.

على الرغم من أن التحقيقات لم تنتهه بعد، فبعد مثول زوكربيرغ للكثير منها من الكونغرس الأمريكي
ومن حكومات دول مختلفة مثل أستراليا وبريطانيا التي طالبت بالتحقيق مع زوكربيرغ كذلك الذي
وافــق علــى الشهــادة في بعضهــا ورفــض في البعــض الآخــر، أعلــن الأخــير أدوات جديــدة ســتطبقها
المنصــة خلال الأشهــر القليلــة القادمــة لحمايــة المنصــة مــن اســتغلالها في الانتخابــات كمــا حــدث في

الانتخابات الأمريكية.

هل يكون الذكاء الاصطناعي الحل؟

منشور “مارك زوكربيرغ” على صفحته الرسمية

ليســت المــرة الأولى الــتي يســتعين بهــا عملاق التكنولوجيــا بالذكــاء الاصــطناعي لحــل المشاكــل، حيــث
استعان زوكربيرغ من قبل بأدوات الذكاء الاصطناعي في الانتخابات الفرنسية والألمانية السابقة من
أجــل تحديــد الحسابــات المزيفــة الــتي تتلاعــب بــآراء النــاخبين علــى منصــة فيســبوك، كمــا اســتخدمها
لمواجهــة العــدد الضخــم مــن الحسابــات الروســية المزيفــة الــتي اســتُخدمت مــن قبــل في الانتخابــات
يــة روســية الأمريكيــة السابقــة مــن أجــل تحديــدها ومســحها، وكــان مــن بينهــا حســاب لمؤســسة إخبار

(IRA)  بحسب ما ورد في منشور “مارك زوكربيرغ” على حسابه الرسمي على فيسبوك.

إضافة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التي ستكون سلاح زوكربيرغ الأول في مواجهة الحسابات المزيفة،
ســوف يســتخدم عملاق مواقــع التواصــل الاجتمــاعي خطــوتين إضــافيتين ليمنــع تكــوين الحسابــات
المزيفـة مـن الأسـاس، هـذه الخطـوات هـي شروط معينـة يجـب أن يلتزم بهـا كـل مـن يرغـب في تمويـل

إعلانات دعائية من خلال منصة فيسبوك في أثناء الانتخابات.

سوف يُشترط توثيق كل حساب يرغب في تمويل إعلانات سياسية أو إعلانات
خاصة بالانتخابات

أولى هذه الخطوات هي شرط توثيق كل حساب يرغب في تمويل إعلانات سياسية أو إعلانات خاصة
بالانتخابـات، بحيـث يكـون حسـاب كـل مـن يقـوم بتلـك الدعايـة موثـق أو verified حينهـا يسـتوجب
على كل من يرغب في نشر تلك الدعاية أن يوثق هويته وموقعه الجغرافي قبل أن يقوم بتلك الدعاية
على المنصة، وعلى كل من لا يلتزم بتلك الشروط أن يتحمل حرمان المنصة له من أن ينشر إعلانات
سياســية، ســيبدأ تنفيــذ تلــك الســياسة في الولايــات المتحــدة أولاً ومــن ثــم تنتــشر لبقيــة الــدول خلال

الأشهر القليلة القادمة.

كـثر سـهولة، وذلـك لأن فيسـبوك يعمـل الآن سـيكون الوصـول للإعلانـات السياسـية علـى فيسـبوك أ
علـى تطـوير أدوات تُساعـد علـى تعقـب الإعلانـات السياسـية علـى المنصـة، بحيـث يصـبح مـن السـهل



علــى أي مســتخدم رؤيــة كــل أو أغلــب الإعلانــات الــتي تنشرهــا أو تدعمها صــفحة، كمــا ســيكون مــن
ــات السياســية، وهــو مــا يُســهل الوصــول الســهل الوصــول إلى أرشيــف تلــك الصــفحة مــن الإعلان

للإعلانات السياسية التي نُشرت في الماضي.

كثر من صفحة بعد الآن لن يدير المستخدمون أ

“نحن نضع حماية خصوصية المستخدمين كأولوية”

مارك زوكربيرغ

اعترف زوكربيرغ بأن ما حدث في فضيحة “كامبيردج أنالاتيكا” خطأ فيسبوك في الأساس، وذلك لأن
مهمـــة المنصـــة حمايـــة خصوصـــية معلومـــات وبيانـــات المســـتخدمين، ولهـــذا فالشركـــة متعاونـــة مـــع
تحقيقات الكونغرس التي من الممكن أن تُحمل فيسبوك غرامة تُقدر بعشرات المليارات من الدولارات،
ولهــذا قــرر زوكربــيرغ تطــبيق ســياسة تُقيــد مــن ســهولة إنشــاء حسابــات وهميــة أو مزيفــة لاســتغلال

بيانات حسابات المستخدمين.

أعلن زوكربيرغ في المنشور الذي كتبه على صفحته الرسمية على فيسبوك بأنه لن يسمح بعد الآن بأن
كـثر مـن صـفحة في الـوقت ذاتـه، وهـو مـا يـراه زوكربـيرغ وسـيلة يـدير حسـاب غـير موثـق (Verified) أ
ستحد من إدارة أي حساب مزيف عدة صفحات في الوقت ذاته، وهو ما سيمنع تلك الحسابات
الوهمية من الانتشار بشكل فيروسي وسريع كما حدث في الانتخابات الأمريكية عام ، بعد أن
اســـتطاعت الحسابـــات الوهميـــة أن تـــدير عـــدة صـــفحات مختلفـــة تساعـــدها علـــى نـــشر الإعلانـــات



كثر انتشارًا. السياسية بشكل أ

ولأن فيســبوك بــدأ في تنفيــذ تلــك الســياسات الــتي تــدعم حملــة الإعلانــات السياســية النزيهــة علــى
مواقع التواصل الاجتماعي في بلاد معينة مثل الولايات المتحدة وكندا، بدأت الشركة في توظيف مزيد
يــق فيســبوك الــذي يعــزم مــارك زوكربــيرغ أن يســتخدمه مــن آلاف المــوظفين الجــدد، لينضمــوا إلى فر
لإنهاء الأزمة الأسوأ على الإطلاق في تاريخ الشركة، ليقوموا بتوفير سياسة فيسبوك الجديدة خا

الولايات المتحدة في غضون شهور قليلة.

كثر لن يُسمح بعد الآن على فيسبوك بأن يدير حساب غير موثق (Verified) أ
من صفحة في الوقت ذاته

حملـة الإعلانـات السياسـية النزيهـة هـي حملـة تـدعمها فيسـبوك لحـث شركـات التكنولوجيـا ومواقـع
كـثر شفافيـة ومصداقيـة علـى منصـات التواصـل الاجتمـاعي الأخـرى أن تجعـل الإعلانـات السياسـية أ
التواصل الاجتماعي من حيث كشف معلومات الطرف الممول وموقعه الجغرافي، وتحديد الصفحات
الـتي تنـشر تلـك الإعلانـات وتكلفـة الإعلانـات أيضًـا بحيـث تكـون معلومـات متاحـة للعامـة ويمكـن لأي

مستخدم الاطلاع عليها.

لا يرى زوكربيرغ في هذه الشروط حلاً نهائيًا يُوقف كل من ينوي التدخل في الانتخابات مستغلاً منصة
فيســبوك للتلاعــب بــآراء النــاخبين مــن خلال التواصــل الاجتمــاعي، إلا أنــه يجــد في هــذه الــشروط
الجديدة وسيلة جيدة لمنع إنشاء الحسابات الوهمية من البداية لكي لا يضطره الأمر لمحاولة تعقبها
وحذفها، بالإضافة إلى أنها وسيلة تدعم عملية نشر الإعلانات السياسية النزيهة بحسب رأي “مارك

زوكربيرغ”.
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